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  كنــــزة الأوربیــةالأمیرة : الحلقــة الأولــــــى
  
  

  كنــــزة الأوربیــة فـي بنـــاء الــدولة المغربیــةالأمیرة دور 
  

  ریــاح الأطلـــس الشاعـــرة ابتســـام حوسنــــي: لــــمبق
  

  
  
  

رغم صغر سنھا، ومأساتھا الكبرى بفقدانھا لزوجھا مسموما، تمكنت بحنكتھا ورجاحة عقلھا من أن تحفظ ملك 

و لم تثنھا مأساتھا في مقتل خادمھا راشد . جنینھا في أحشائھا حتى لحظة تنصیبھ في سن الحادیة عشرة وخمسة أشھر

  . التسعة من الذكورووالدھا وابنھا، وكبر سنھا، عن استمرار سطوتھا لدى أحفادھا

فكیف .  إنھا الأمیرة كنزة الأوربیة، زوجة المولى إدریس الأول، أول مؤسس لدولة إسلامیة بالغرب الإسلامي

  استطاعت ھذه الأمیرة الأمازیغیة أن تساھم في إرساء قواعد الدولة الإدریسیة وتحافظ علیھا من الدسائس والمؤامرات؟ 

Ã من الظل إلى النور:  

المطاف ینتھي، بعد رحلة طویلة وشاقة لسلیل بیت النبوة الھارب من بطش . ة القرن الثاني الھجري إنھا نھای

كانت وجھتھما الأولى . أبناء عمومتھ العباسیین من المشرق العربي، بأقصى الغرب، وبالضبط المغرب، رفقة مولاه راشد

ائھ عبر مولاه الداھیة راشد، ذو اللسان الأمازیغي، مدینة طنجة، حاضرة المغرب الكبرى آنذاك، فبدأ المولى إدریس بذك
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یتصل ببعض رؤساء القبائل الكبرى في المغرب لإسماع كلمتھ ونشر دعوتھ، فأدى الأمر إلى نتائج إیجابیة في أمد قصیر، 

بربر أن ترتب عن ھذا الموقف الجماعي لقبائل ال. وھكذا لبت جملة من قبائل البربر الدعوة وقبلت أن تلتف حول إدریس

. حصل اتفاق بین إدریس بن عبد االله وزعیم أوربة، القبیلة ذات الشوكة في المنطقة، إسحاق محمد بن عبد الحمید الأوربي

 من ثم تلتھا قبائل أخرى ٧٨٩ فبرایر٦ھـ الموافق لـ  172وتحول إدریس إلى مدینة ولیلي، حیث تمت بیعتھ یوم الجمعة 

  .ة ومكناسة وغمارة وغیرھادانت لھ بالبیعة منھا زناتة زواغ

 وكون المولى إدریس من محاربي تلك القبائل الأشداء جیشا، تمكن بواسطتھ من بسط ھیمنتھ في أقل من سنتین 

لم تكبّر قبیلة أوربة نسب المولى إدریس وتبسط لھ  .على تامسنا غربا إلى تلمسان شرقا، مارا بتادلة والأطلس المتوسط

 دینار، ٦٠٠ ھـ بمھر حدد في ١٧٤زویجھ بابنة زعیم القبیلة الأمیرة كنزة، حیث تم الزواج عام البیعة فقط، بل صاھرتھ بت

تشھد على عقد قران المولى » البري«حالیا، حیث ما زالت شجرة » جماعة الكوزات«في ربع وربة، وبالضبط في 

وصفت الأمیرة كنزة  .ة، قائما لحد الآن، المكان الذي أقامت فیھ الأمیر»دار الفرح«إدریس بكنزة الأوربیة  وما زالت 

بالحسن والحیاء وكمال العقل والدین، وكانت خیر سند لزوجھا خلال فترة زواجھما القصیرة التي ستنتھي بعد أن أثار تقدم 

المولى إدریس نحو الشرق مخاوف ھارون الرشید واعتبر ذلك تھدیدا، فقرر التخلص منھ، فكان أن أرسل إلیھ عبد االله بن 

جریر الملقب بالشماخ الذي تودد إلى المولى إدریس وأصبح من ضمن من یخدمونھ حتى تحین الفرصة وأعطاه طیبا قیل 

  .إنھ بمجرد ما استنشقھ، خر صریعا

 م، بأن نسل الأدارسة انقطع من ٧٩٣ / ھـ١٧٧اعتقد ھارون الرشید بعد تدبیر اغتیال إدریس الأول سنة  

  .المغرب، لكن كنزة كانت حاملا في شھورھا الأولى، لیقفز بھا اغتیال زوجھا من الظل إلى النور

Ã كنزة الأوربیة ضامنة الاستمرار  الإدرسي: سیدة أوربة القویة:  

وه مكان أبیھ وإلا اختاروا  تربص راشد ومن حولھ من الأمازیغ حتى یروا المولود المنتظر، فإن كان ذكرا ول

، ٧٩٣ أكتوبر ١٤/  ھـ ١٧٧ رجب ٣لأنفسھم ما یلیق بھم، وحالف الحظ الأسرة العلویة، إذ وضعت كنزة ولدا ذكرا في 

  .ضمن للأسرة الإدریسیة استمرارھا

تسلحت الأمیرة كنزة بالقوة في مجتمع ذكوري وسخرت رجاحة عقلھا للحفاظ على حقوق طفلھا وبرز دورھا 

  .ل تدبیرھا لانتقال الحكم إلى ابنھا إدریس الثاني وإعداده لتحمل المھمة الصعبةخلا
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ساھمت الأمیرة كنزة في إرساء قواعد الدولة الإدریسیة الفتیة، حیث أظھرت تفوقا كبیرا في حسن الإعداد لابنھا 

الصغیر عارفا بالفقھ والسنة إدریس الثاني في تحمل عبء الدولة، وبفضلھا وبفضل وصایة المولى راشد، شب الأمیر 

وحفظ القرآن ولھ من السنین ثمانیة أعوام، وعلم النحو والحدیث والشعر والأمثال العربیة وحكمھا وسیر الملوك 

وسیاستھا، ودرب على ركوب الخیل والرمي بالسھام ومكاید الحرب، حتى یكون منافسا عن جدارة واستحقاق للخلفاء 

  .العباسیین المعاصرین لھ

ھـ منعطفا في حیاة  188كل مقتل عبد الحمید بن اسحاق الأوربي والد كنزة ثم حادث اغتیال راشد سنة ش 

الأمیرة كنزة، التي سارعت بحكمتھا مع الوصي الجدید على ابنھا، أبو خالد یزید بن إلیاس العبدي، إلى أخذ البیعة من 

لابنھا وھو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشھر )  م٨٠٤رایر فب١٦( ھـ ١٨٨ ربیع الأول سنة ١جمیع قبائل الأمازیغیة في 

  .لیولى ویحمل اسم إدریس الثاني

استمد مولاي إدریس الثاني النصح والحكمة من والدتھ الأمیرة كنزة، وبمساندتھا أتم المنجزات التي كان قد بدأھا 

صل إلیھا والده، وتبین أن ھذا الأمیر كان والده، باستكمال بناء حاضرة دولتھ مدینة فاس وتجاوز الحدود التي كان قد و

ھذه الأخیرة كانت . یسیر بخطى وئیدة في تنفیذ خطة أبیھ الذي كان یھدف إلى تأسیس دولة كبیرة ینافس بھا دولة العباسیین

 ٨٢٨ غشت 29/ ھـ  213 جمادى الثاني سنة ١٠تترصد خطورة الأمیر الشاب علیھا، وھكذا مات إدریس الثاني فجأة في 

  .في العھد الذي كان فیھ زیادة االله بن الأغلب والیا على أفریقیا، وكان سنھ عند وفاتھ ستا وثلاثین سنة.  م

وبخنق ھذا الأخیر، أشارت الأمیرة كنزة إلى حفیدھا الأكبر محمد أن یعین إخوتھ الثمانیة عمالا على الأقالیم،  

  .ومكانتھاوعمل حفیدھا بنصحھا، وھو ما یدل على حظوة ھذه السیدة 

في إنشاء أول دولة قائمة الذات والكیان بالمغرب الأقصى، وبذلك یمكن اعتبارھا » كنزة«لقد ساھمت الأمیرة 

  .بصفة عامة، وتاریخ قبیلة البرانس بصفة خاصة» التاریخ المغربي«أعظم امرأة في 

 الثاني ختمھ بالحدیث لمؤلفھ علي بن أبي زرع مؤرخ مدینة فاس في المبحث" روض القرطاس"و حسب كتاب  

عن كنزة الأوربیة و حسنھا و حیاءھا و كمال عقلھا  و نبھ إلى أن توفیت في عھد حفیدھا محمد بن ادریس و ھي مدفونة 

و أكد على أھمیة دورھا في أخذ البیعة للإمام المولى ادریس الثاني بمساعدة المولى . بجوار زوجھا في الضریح بزرھون

  . العبديراشد و یزید بن إلیاس
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 الأمیرة كنزة الأوربیة جدة أدارسة المغرب: شجرة الأدارسة
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